
ين غـــير هـــل يكـــون المغـــرب وجهـــة المهـــاجر
النظاميين بدلاً من ليبيا؟

, يوليو  | كتبه عائد عميرة

لسـنوات عـدة، ظلـت السواحـل الليبيـة أبـرز نقـاط انطلاق المهـاجرين غـير النظـاميين الأفارقـة إلى دول
القـارة الأوروبيـة، غـير أن تشديـد هـذه الـدول إجراءاتهـا الخاصـة بـالهجرة قلّـص العـدد وأجـبر الغالبيـة
العظمى من المهاجرين غير النظاميين على تغيير الاتجاه نحو المملكة المغربية التي أضحت سواحلها

نقطة الانطلاق الأهم بدل السواحل الليبية.

خط ليبيا – إيطاليا في تراجع متواصل

تراجع عدد المهاجرين غير النظاميين الذين يغامرون بعبور البحر الأبيض المتوسط عن طريق سواحل
كثر من الثلثين في الأشهر الست الأولى من  مقارنة بالفترة ذاتها من ، ومنذ ليبيا إلى أ
الأول من يناير/ كانون الثاني وصل  شخصًا إلى السواحل الإيطالية بينهم  ألفًا من ليبيا،
أي أقل بـ% من العام الماضي خلال الفترة نفسها بحسب أرقام نشرتها الخميس وزارة الداخلية

الإيطالية.

ويعــود ســبب تراجــع أعــداد المهــاجرين الأفارقــة القاصــدين أوروبــا مــن ليبيــا إلى تشديــد الإجــراءات في
البحر؛ ما أدّى إلى هلاك العديد منهم، ومنذ أن تم منع سفن إنقاذ وطائرة مراقبة لمنظمات خاصة
من العمل من طرف إيطاليا والرسو في موانئها، ارتفع عدد الغرقى في البحر، وفقًا للمنظمة الدولية

للهجرة.
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من أسباب التراجع أيضًا، ارتفاع المخاطر التي تواجه المهاجرين الأفارقة في ليبيا
نتيجة هشاشة الوضع الأمني

ير الداخلية الإيطالي الجديد ماتيو سالفيني على مسألة الهجرة، خلال حملته الانتخابية الأخيرة ركز وز
متوعـدًا المهـاجرين غـير النظـامين بمسـتقبل أسـود، وكـان سـلفيني قـد قـال بعـد ساعـات مـن تشكيـل
كـــثر صرامـــة فيمـــا يتعلـــق بقضيـــة المهـــاجرين غـــير الحكومـــة الجديـــدة إن بلاده ســـوف تتخـــذ نهجًـــا أ
الـشرعيين، وأضـاف “أبـواب إيطاليـا سـتكون مفتوحـة أمـام الطيـبين، بينمـا سـتعطى تـذكرة ذهـاب بلا
عودة لأولئك الذين يأتون إلى إيطاليا لإثارة الفوضى ويعتقدون أنهم سيحظون بالاحترام، إن إرسال

هؤلاء إلى أوطانهم على رأس أولوياتنا”.

إلى جــانب ذلــك، يرجــع عــدد مــن المحللين ســبب هــذا التراجــع إلى إجبــار جماعــات مســلحة تــدعمها
حكومة طرابلس المهربين في مدينة صبراتة – التي تعد بؤرة رئيسية للتهريب على الساحل الغربي –
على الكف عن إرسال مراكب تحمل مهاجرين، كما عززت إيطاليا أيضًا قدرة خفر السواحل في ليبيا

على إعادة تلك المراكب.

من أسباب التراجع أيضًا، ارتفاع المخاطر التي تواجه المهاجرين الأفارقة في ليبيا نتيجة هشاشة الوضع
الأمني وانتشار الإتجار بالبشر والعنف والفوضى والاختطافات والاعتداءات وعدم الاستقرار السياسي
النــاجم عــن تفكّــك الدولــة الليبيــة ومؤســساتها وانتشــار السلاح والفــوضى في كامــل أنحائهــا وغيــاب

سلطة مركزية تحكم سيطرتها على البلاد.

كثر من ثلاثة أضعاف خط المغرب – إسبانيا.. ارتفاع بأ

هــذه الأســباب وغيرهــا، ســاهمت في تغيــير المهــاجرين غــير النظــاميين وجهتهــم لتصــبح المغــرب عــوض
ليبيـا، وتقول المنظمـة الدوليـة للهجـرة إن عـدد المهـاجرين الذيـن وصـلوا إلى إسـبانيا زاد ثلاثـة أضعـاف

. مقارنة بالفترة ذاتها من  خلال الأشهر الست الأولى من

 وبحسب الأرقام الأخيرة التي نشرتها المنظمة الأممية في تقريرها السنوي، فقد وصل نحو
مهـاجرًا إلى إسـبانيا بين الأول مـن ينـاير و مـن يونيـو، فيمـا قـضى  مهـاجرًا في أثنـاء محـاولتهم

الوصول إلى السواحل الإسبانية.

بالتزامن مع ذلك، أورد مرصد الشمال لحقوق الإنسان (مرصد حقوقي مغربي) أن . مهاجر
ــا مــن شمــال المغــرب خلال النصــف الأول مــن ســنة ــا انطلاقً غــير نظــامي حــاولوا الوصــول إلى أوروب
كثر مــن . خلال الأشهــر الثلاث الثانيــة ، بينهــم  خلال الأشهــر الثلاث الأولى، وأ

من السنة ذاتها.

المرصــد الحقــوقي المغــربي قــال في بيــانه الصــادر أمــس إن المهــاجرين قــاموا بـــ محاولــة للوصــول إلى



الضفة الأخرى خلال الأشهر الثلاث الثانية من سنة  ،% منها عبر قوارب الموت، و% عن
طريق اقتحام السياجات الحدودية لسبتة ومليلية في مجموعات صغرى (أقل من  مهاجر) تم

التصدي لها من طرف حرس الحدود الإسباني والمغربي؛ فيما تمت % بطرق أخرى.

وشــدد المرصــد علــى أنــه مــن خلال المعطيــات المتــوفرة يلاحــظ اســتمرار ارتفــاع عــدد المهــاجرين المغاربــة
ــا إلى %، فيمــا  % يحملــون جنســيات دول جنــوب الصــحراء، الراغــبين في الوصــول إلى أوروب

و% من جنسيات أخرى (جزائريون وسوريون).

وكشـف المرصـد الحقـوقي أنـه ينتظـر اسـتمرار ضغـط المهـاجرين غـير النظـاميين الراغـبين في الوصـول إلى
يــق اســتعمال قــوارب المــوت، نتيجــة أوروبــا انطلاقًــا مــن المغــرب خلال الفــترة المقبلــة، خصوصًــا عــن طر
تحسن الأحوال الجوية بالبحر الأبيض المتوسط وتكلفتها القليلة ونسبة النجاح الكبيرة لهذه الوسيلة

مقارنة بالوسائل الأخرى وصعوبة ضبط الحدود البحرية خلال هذه الفترة.

المغرب يغرق

ارتفاع أعداد المهاجرين غير النظاميين القاصدين المغرب، من شأنه أن يؤثر سلبًا على المملكة، وتنصح
يــق المغربيــة شبكــات إجراميــة متخصــصة في تهريــب البــشر، المهــاجرين في النيجــر بالرهــان علــى الطر
الإسبانية، باعتبارها الأكثر أمنًا وأمانًا مقارنة مع طريق ليبيا، حيث تعم الفوضى والميليشيات المسلحة.

ــة حــدود الاتحــاد الأوروبي فــابريس ليجــيري، قــد أعرب في وقــت ــة لمراقب ــة الأوروبي ــان مــدير الوكال وك
سابق في حوار مع مجلة “فيلت” الألمانية، عن تخوفه من تحول الطريق الغربية بين المغرب وإسبانيا
إلى المعـــبر الرئيـــس للمهـــاجرين السريين الراغـــبين في الانتقـــال مـــن إفريقيـــا إلى أوروبـــا، مؤكـــدًا: “إذا

كبر همي في هذا الوقت، سأقول لكم إسبانيا”. سألتموني ما هو أ

يخشى قادة الاتحاد الأوروبي من أن تصبح إسبانيا موقعًا لأزمة جديدة

ــا لعــدد مــن ــا، وفقً ــة مــع ليبي ــة مقارن ــا والأقــل تكلفــة مادي يــق المغــرب – إســبانيا الأكــثر أمنً يعتــبر طر
يــق للتــوجه نحــو المســؤولين الأوروبيين، لذلــك يفضــل المهــاجرون الأفارقــة غــير النظــاميين هــذا الطر
يــر الأخــير للمنظمــة الدوليــة للهجــرة مــن صــيف ســاخن بين المغــرب حلمهــم الأوروبي، وحــذّر التقر

وإسبانيا.

ويسـتغل المهـاجرون الأفارقـة اعتمـاد الحكومـة المغربيـة الإستراتيجيـة الوطنيـة للهجـرة واللجـوء لتـوفير
الأمن والحماية للمهاجرين واللاجئين منذ سنة  من خلال تيسير ظروف الاندماج والاستفادة

من التغطية الصحية والتعليم والعمل، إضافة إلى دعم مقاولاتهم.

وفي وقت سابق أشار معهد الدراسات الأمنية الإفريقي إلى أن اتخاذ تدابير صارمة لمراقبة الحدود في
يــد الضغــط علــى جيرانهــا (تــونس والجــزائر وحــتى المغرب)، وحــذّر المعهــد مــن اتخــاذ ليبيــا يمكــن أن يز



كثر انشغالاً، ما يزيد الضغط على جيران ليبيا. المهاجرين الأفارقة طرقًا بديلة من المحتمل أن تصبح أ

إسبانيا الحلقة الأضعف

كثر مع ارتفاع عدد طالبي اللجوء لإسبانيا، المخاوف من تحول المهاجرين إلى طريق المغرب، تدعمت أ
فقــد وصــل نحــو  ألــف طــالب لجــوء لإســبانيا في الأشهــر الخمــس الأولى مــن هــذا العــام وهــو مــا
كملها، ويفوق ذلك للمرة الأولى عدد الوافدين من يبًا عدد من وصلوا إليها في  بأ يعادل تقر

شمال إفريقيا إلى إيطاليا.

استقبلت إسبانيا مؤخرًا عديد من السفن التي تقل مهاجرين غير نظاميين

يخــشى قــادة الاتحــاد الأوروبي مــن أن تصــبح إســبانيا موقعًــا لأزمــة جديــدة علــى الرغــم مــن التنــاقص
الحــاد في عــدد الوافــدين إلى أوروبــا مــن إفريقيــا بشكــل عــام، فقــد أصــبحت إســبانيا نقطــة الــدخول

الرئيسية الجديدة لطالبي اللجوء الفارين من إفريقيا.

وقبـل أيـام أبـدى بيـدرو سـانتشيث رئيـس وزراء إسـبانيا الاشـتراكي الجديـد ترحيبًـا بـاللاجئين واسـتقبل
سـفينتين تقلان مهـاجرين رفضـت إيطاليـا اسـتقبالهما علـى الرغـم مـن أن أعـداد القـوارب الـتي تصـل

من المغرب زادت أيضًا.
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